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 جدلية المنظوم والمنثور بوصفها فاتحة الوعي بالنوع الأدبي في التراث النقدي

 محمد حبيبي  

 مدخل: 

منصبة على العناية    تالنقاد والمؤلفين القدامى إنما كان   اتأن اهتمام  في الأذهان  السائد

  ،بالشعر على نحو لا يبدو معه اهتمامهم بالنثر إلا ضئيلا، ومحدودا مقارنة باهتمامهم بالشعر

ر زكي مبارك  هذا صد  ل  تبعاو على النثر ليس فيه مجال للمقارنة.    للشعروتفضيلهم  انحيازهم  أن  و 

الشعر في نظر النقاد من العرب أكثر حظا  كتابه "النثر الفني في القرن الرابع الهجري" بقوله:"  

وتجويده لم ينل من أنفس النقاد   بإتقانهمن الفن وأولى بالنقد والوزن، والنثر مهما احتفل أصحابه  

منزلة الشعر، ولذلك قل ت العناية بتقييد أوابده، والنص على ما فيه من ضروب الإبداع والابتكار  

والجمود")  الضعف  القدامى    (.1أو دلائل  مقولات عن  ما ورد من  مع  المتطابقة  النظرة  وهي 

أنفسهم كالمقولة المأثورة التي أوردها ابن رشيق في كتابه العمدة:" ما تكلمت به العرب من جيد  

ي   فلم  الموزون،  جيد  من  به  تكلمت  مما  أكثر  من  المنثور  ولا ضاع  ع شره،  المنثور  من  حفظ 

 (.2الموزون ع شره") 

مغايرة تبدو  )المنظوم والمنثور( إلى نتائج  قضيةتتبع الخوض والجدل والتأليف في    يفضي

لما هو سائد ومترسخ في الأذهان عنها، إلى الحد الذي أدى ببعض المؤلفين القدامى في  مبدئيا  

المتأخرة إلى الانتصار للشعر)المنظوم( مكانته  ما ألحق به من تقليل من  من فرط    (3) القرون 

ملصقين بالمنظوم كل حجج    المؤلفين والنقاد  شريحة كبيرةلدى  مقابل الإعلاء من شأن)المنثور(

في ترسيخهم لآرائهم تلك إلى عصر وذرائع الانتقاص، ليس في عصورهم فحسب، وإنما عادوا  

    .، في العصر الجاهليامرئ القيس

إلا  مقابل)المنثور(،  وبالرغم مما تبديه النتيجة السابقة من تغير في النظرة إلى)المنظوم(  

مهما أثمرت مقدارا    –جدلية المنظوم والمنثور    –التي تشكلت من خلال  نفسها  أن تلك الآراء  

النوع الأدبي  الجنس و   ب النقاد والمؤلفين القدامى  مبكر من قبل  وعي  ملامح  ن  يجل ي ع من الطرح  

 .  من خلال خوضهم في هذه القضية

هنا   على  من  الضوء  تسليط  إلى  الورقة  هذه  المبكر  تسعى  الوعي  هذا  بالجنس  ملامح 

جوانبه    وتتبع  ،لدى المؤلفين القدامى في تراثنا النقدي العربي والنوع الأدبي)منثورا، ومنظوما(  

بدأت    ، اهتمامات مختلفةتناوب ظهورها في أشكال    ،في إطار جدلية مستمرةه،  تمظهر  وكيفيات

في خطب    ،اقتصر تناول بعض المؤلفين لها  ،بصفتها واحدة من قضايا عدة متنوعة بسطها  من  

ها،  لإلى عقد باب)مبحث( مخصص    ، لدى بعض آخر من المؤلفين  ت)مقدمات(كتبهم، وتوسع 
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، ومحط اهتمام مؤلفين  إلى أن أصبحت الجدلية نفسها محط مؤلفات كاملة مختصة فيها  وصولا

  أفردوا لها أكثر من كتاب.

من    وإنما،  قضية)المنظوم والمنثور( في حد ذاتهاتنشغل بتتبع    الورقة لافإن هذه    ولذلك

يخلال   محضنا  القدامى محاولة  وهو    ،الرئيس الورقة  موضوع  خدم  كونها  تصورات  مقاربة 

 قضية)المنظوم والمنثور(. ـ من خلال خوضهم في للأنواع الأدبية

  :هلال العسكري  لأبيالصناعتين الأنواع الأدبية في كتاب ريادة الخوض في 

" لأبي  "كتاب الصناعتين )المنظوم والمنثور(  في ظاهرةمن كتب  من أظهر وأبرز ما ألف  

عام) حدود  في  الهجري  الرابع  القرن  نهاية  قبيل  المتوفى  العسكري  وي عد  هـ(390هلال   .

بمقدار   والمنثور(  الجدلية)المنظوم  طرفي  تناول  حاولوا  الذين  المؤلفين  أكثر  من  "العسكري" 

بالفنين، لأن غرض كتابه كان تثقيف المهتمين بالانخراط في صنعة الكلام. متساوٍ في الاهتمام  

يظهر ذلك بداية من المساواة في العنوان "الصناعتين" أي صناعة )الشعر( وصناعة )النثر(،  

في أول خطبة الكتاب بقوله:" فرأيت أن أعمل كتابي هذا مشتملا على جميع ما  أيضاً  ويتجلى  

تقصير   غير  من  ومعقوده،  محلوله  في  ويستعمل  ونظمه،  نثره  الكلام:  في صنعة  إليه  يحتاج 

     .  (4") وإخلال، وإسهاب وإهذار

من حيث    (المنثور)لسمات الفروق في  تطرق أبو هلال العسكري  في كتاب الصناعتين  

الرسائل في  والكتابة  الخطبة،  في  تحويل  تعرض    كما  ،المشافهة  منثورا    (المنظوم)لصعوبة 

كتابه هذا من أقدم وأول الكتب  يعد  وعليه فمن الناحية التاريخية    . والعكس بالعكس، بين الفنين

ن كان  لئ و وسمات كل نوع من أنواعهما.    ،وأقسامهماالتي تصدت للتأليف في)المنظوم والمنثور( 

المؤلفات المقدمة للناشئة التي شاعت في القرن  لا يخلو من مسحة التأثر ب   "الصناعتين"   كتاب

كونه من أكثر  مع ذلك يعد رائدا في  فإنه    -  أدب الكاتب لابن قتيبة وما شابهه من مؤلفاتالثالث ك

: الشعر والكتابة، بصفتهما جنسين  اصناعت هما  لأهم جنسين أدبيين  المؤلفات تصديا وعرضا  وأقدم  

 المختلفة عن الآخر.  وأنواعه بيين مختلفين لكل منهما سماته أد

لحديث  في اريادة قدامة بن جعفر    بخصوصما طرحه محمد غنيمي هلال يبدو   من هناو 

بن جعفر المتوفى عام   "لقدامة  :قائلانصَّ على ذلك  نما  . حيأمرا مستغربا  عن الأجناس الأدبية

غنيمي  تعليق  (. و5هـ فضل الريادة في دراسة أجناس الأدب الشعرية، وتبعه عدد من النقاد")337

عن أغراض القصيدة العربية وتسويغه انتقال الشاعر  المعروف  حديث قدامة    هيقصد ب هلال هذا  

الوارد  على توصيف أغراض القصيدة العربية    هالغريب إصرارلذلك فمن  و   .من غرض إلى آخر

واللافت للنظر تكرار غنيمي    .،دبيةالأ  جناسعن الأ  كان تصديا للحديث  بأنهفي حديث قدامة  

تعليقا على كلام قدامة بن    في أكثر من موضع من كتابه النقد الأدبي  هلال لمصطلح الأجناس 
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جنسا في القصيدة العربية  وصف الأطلال  عدَّ  "الأدب المقارن"  الآخر  وأنه في كتابه  .  (6) جعفر 

 (. 7شعريا مستقلا) 

اهتمامه   توزيع  على  فيه  حافظ  أنه  العسكري  هلال  لأبي  الصناعتين  كتاب  يميز  ومما 

الموضوعي المحايد في    ناقدبالتساوي بين الفنين اللذين يصفهما غالبا بالعلمين، وتبنى موقف ال

 ،كما سنرى لاحقا  –  ، والتقليل من أهميتهتفضيل نوع على آخر  والكشف عن  هميلإظهار  عدم  

آرائه مذهب المخل بمبدأ تساوي    وأنه لم يذهب في طرح  -لدى غيره  وضوح وطغيان هذا الميل  

النظرة إلى الصناعتين. فتجده تارة يورد أمثلة مما يستحسن في الشعر)المنظوم( وتجده في أخرى  

وظل طيلة   في كلا الفنين.يستهجن  وورد ما يعاب  ييورد أمثلة مما يستحسن في )المنثور(، كما  

 . طرحالميزان المعتدل في هذا العلى محافظا كتابه  

وقد كان سباقا في الوقوف على الأنواع الأدبية العام منها والخاص. فمن حديثه في النوع  

  : تتجسد في قوله  الأدبي)المنثور( إشارته إلى تمايز نوعيه:)الخطب( و)الرسائل( في عدة أمور 

"الرسائل والخطب متشاكلتان في أنهما كلام لا يلحقه وزن ولا تقفية، وقد يتشاكلان أيضا من  

، وكذلك فواصل  جهة الألفاظ والفواصل، فألفاظ الخطباء تشبه ألفاظ الكتاب في السهولة والعذوبة

ب بها،  كت  ي    الخطب مثل فواصل الرسائل، ولا فرق بينهما، إلا أن الخطبة ي شافه  بها، والرسالة  

جعل رسالة في أيسر كلفة، ولا يتهيأ مثل ذلك في الشعر من  جعل خطبة، والخطبة ت  والرسالة ت  

قلبه إلا   ،سرعة  شعرا  ي جعلان  لا  والرسالة  الخطبة  وكذلك  بتكلف،  إلا  الرسائل  إلى  وإحالته 

 (. 8بمشقة") 

ه عن الخطابة :"رأس  قولومن أمثلة حديثه عن النوع الواحد وتوقفه أمام سماته الخاصة  

تخي ر   وبهاؤها  الإعراب،  وحليها  الكلام،  رواية  وجناحها  الدربة،  وعمودها  الطبع،  الخطابة 

    (.9الألفاظ") 

إلى النوعين الأدبيين رؤيته أن التكامل يحدث حينما يتسنى  ومما يدل على نظرته المحايدة  

الفنين: "إن من أكمل صفات الخطيب والكاتب أن عندما قال:  ،  ( المنظوم والمنثور)الجمع بين 

          (.   10يكونا شاعرين، كما أن من أتم صفات الشاعر أن يكون خطيبا كاتبا") 

إن هذه الروح التي صبغ بها أبو هلال العسكري كتابه "الصناعتين" في نظراته المتساوية  

لاحقا إلى جدلية بين طرفين متضادين  الطرح عنها سرعان ما سيتحول الأدبية  نواعالمحايدة للأ

قضية في  الطرح  تصبغ  سجالات  إلى  نظرتها  في  المعتدلة  الروح  تلك  تحول  )المنظوم  وإلى 

كثرة وغلبة المنحازين للمنثور.    مع ولا سيما  والمنثور( بالتوثب السجالي، والمنطق الحجاجي.  

"أصبح النثر في العصر العباسي متعدد الفروع، فهناك النثر العلمي، والنثر الفلسفي، والنثر    حيث 
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ولعل ذلك متأثر بحسب ما ارتآه شوقي ضيف بصعود تيارات الجدل في    (.  11الأدبي الخالص") 

 (.  12) العصر العباسي من المتكلمين من المعتزلة ومن غيرهم

وهذا الذي ذهب إليه شوقي ضيف يفتح نافذة إزاء تغير معايير النظر إلى النوعين من  

    . وكثرة الكتاب وتزايدهم  ،)المنظوم( في الشعررحيث تنوع وغزارة نوع)المنثور( مقابل انحسا

بعد أبي هلال العسكري ممن خاضوا  ولذلك لن يكون مفاجئا أو غريبا لدى المؤلفين الذين تعاقبوا  

عن ميله منذ البدء  يشرع في الإفصاح والإعلان  في)المنظوم والمنثور( أن ترى المؤلف منهم  

    . الأولى صفحاتهو   سطوره فيإلى أحد الطرفين 

 المرزوقي وابن رشيق:   العام لدىملامح الوعي بالنوع الأدبي 

لقضية عمود الشعر فيها  ه  صدي التي ذاعت بين النقاد القدامى والمحدثين بسبب ت في مقدمته  

لمفاضلة ليتطرق المرزوقي  ع المختارات الشعرية، وشرائط الاختيار وبواعث وض  وتقعيده لها،  

لكون  ربما  و من خلال حديثة عن رتب ومنازل الشعراء والكتاب البلغاء.    (المنظوم والمنثور)بين  

في هذه القضية لم ينل كلامه    ،المنظوم والمنثور جاء في آخر المقدمةبين    المفاضلةحديثه في  

  .عمود الشعره عن حديث الذي حظي به والذيوع الاهتمام  

" وأما تمنيك معرفة السبب في تأخر  بقوله:الذي يعنينا في مقدمته  بدأ المرزوقي كلامه  

قين، والعلة في نباهة  لوالعذر في  قلة المترسلين، وكثرة المف  ،الشعراء عن رتبة الكتاب البلغاء

، ولماذا كان أكثر المفلقين لا يبرعون في إنشاء الكتب، وأكثر المترسلين  أولئك وخمول هؤلاء 

  .(13) ...لا يفلقون في قرض الشعر، فإني أقول في كل فصل من ذلك بما يحضر 

ة بين فريقين،  وازن وكأنما هي م  ،تبدو الجزئية السابقة التي استهل بها المرزوقي كلامه 

المفاضلة   الشعراء عن رتبة  قوله:  ب عنه    عبر   الذيدون أن ينص على محور  تأخر  "اعلم أن 

الأفضلية في  ك  تليذكر أن  ثم  (.  14العرب")   دموجبه تأخر المنظوم عن رتبة المنثور عن البلغاء،  

ت  العرب  لدى  حون  المنثور  يتبج  وبعده  الإسلام  قبل  كانوا  ملوكهم  "أن  أحدهما  أمرين  إلى  عود 

والثاني أنهم  بالخطابة والافتنان فيها، ويعدونها أكمل أسباب الرياسة، وأفضل آلات الزعامة...

قِ، كما توصلوا به إلى العلية...    ."(15) اتخذوا الشعر مكسبة وتجارة، وتوصلوا به إلى السُّو 

  تعمد إظهارها   إن التأمل في النقاط التي بنى عليها المرزوقي حديثه في المفاضلة يبدي

المقارنة على هيئة أسئلة عن أسباب التباين بين الفريقين  . فقد بدأ  محكم  تسلسل إقناعيترتيب وفي  

حيث  ، ومن  أحدهما على الآخرتقدم رتبة  حيث  ، من  (الكتاب المترسلين ))الشعراء/المفلقين( و

صفة النباهة   هثم يقحم وصفا بالغ الانحياز بإلحاق  ، الآخر  وكثرة أحدهما    عدد   العذر في قلةالتماس  

لكنه يهمنا في موضوع    ! لفريق، والخمول لفريق، ويعود للمقارنة في هيئة تساؤل بدهي الإجابة
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لماذا كان أكثر المفلقين لا يبرعون في إنشاء الكتب،    .الكتابيوالنوع  الوعي باختلاف الجنس  

  السابقة اتخذ  ةالمقارن أغلب فقرات  ؟! والملاحظ أن  روأكثر المترسلين لا يفلقون في قرض الشع

التي ارتكز عليها وهذه هي النقطة الأولى    .أسلوب الأسئلة عن الفريقين)الشعراء والكتاب(  أغلبها

تأخر رتبة فريق  رأيه ب   تقريرص منها إلى  و خلأراد الالتي    ،المقارنة المفاضلةإقامة  في  المرزوقي  

للأفضلية التي منحها لفريق  تبريرا وتسويغا الثانية فكانت النقطة أما  الشعراء عن فريق الكتاب.

على  بناهوذلك التبرير  وأنها تعود لأفضلية هذا الجنس والنوع لدى العرب.  ،على حساب الآخر 

وأسبابها الأفضلية  تلك  جذور  إلى  ً   العودة  إلىأكما  .  تاريخيا الكتابي  نوع  الارتباط    سندها 

ويختم هذه    .بالقادة الزعماء)أصحاب الزعامة والرياسة وما يفضلوه(سياسيا  المنثور)الخطابة(  

ره على التراتبية  ي أث ت )الشعر( ب بيدالأنوع  الارتباط    خلالجتماعي من  الا  بالمنظور  الاستدلالات

".    بقوله:ذلك التأثير  حينما وصف    الاجتماعية.  ، وأسرى مروءة الدني  "الشعر أدنى مروة الس ري 

هذا القياس  على    محسومة استناداستكون النتيجة  بناء على تلك النقاط التي أوردها المرزوقي  

"وهذا الباب أمره ظاهر، وإذا كان شرف الصانع بمقدار شرف صناعته،    :الذي يقول فيهالمنطقي  

 . (16وكان النظم متأخرا عن رتبة النثر، وجب أن يكون الشاعر متخلفا عن غاية البليغ") 

بنى فيها  يبين النوعين فمفاضلته  في    هحجاج يختم بها المرزوقي  التي  النقطة الثالثة    أما 

الشعر من   النثر على  الديني  شرف نوع  المنظور  النثر  قالعندما  خلال  : "ومما يدل على أن 

دون   فيه  وقعا  السلام  الرسول عليه  من  والتحدي  جد ه،  الإعجاز من الله  أن  النظم  أشرف من 

   (، مردفا ذلك بأن معجزات الأنبياء إنما كانت من جنس ما برع فيه كل قوم.17النظم") 

الوعي   بملامح  يتعلق  فيما  المرزوقي  حديث  في  نتائج  من  إليه  الخلوص  يمكن  ما  إن 

ه القدامى  لدى  الأدبي  النوع  المنثور    و باختلاف  جنسي  بين  الفوارق  بوجود  وعيه  وضوح 

عرض   في  وأسلوبه  كلامه  بها  ألبس  التي  الحجاجية  الطريقة  عن  النظر  وبغض  والمنظوم. 

هو ذلك الإصرار هنا  فالمهم    ؛ه تفضيل نوع على آخر تعمد كشفتفاصيلها، وغض النظر عن  

النوعين  بين  الفروق  وجود  على  لديه  حيث  الواضح  من  متباينان  وأنهما  والمنثور(،  )المنظوم 

إلى كثرة المؤلفين في نوع  سابقا  أدت  التي  كتاب كل نوع، وأن هذه الاختلافات  قدرات  اختلاف  

يقر  الذي  بالعوامل التاريخية والسياسية والاجتماعية. وهذا الوعي  التأثر    امردهالشعر عن النثر،  

بعد مقارنته بآراء   ،مهم في هذه المرحلة من الناحية المفاهيمية في محصلته النهائية بتلك الفروق  

 ابن رشيق القيرواني ومجمل طرحه في هذه القضية. 

نوع    هعن تفضيلمبكرا  بالإعلان  أيضا  في جدلية)المنظوم والمنثور(ه  ديث ح ابن رشيق    يبدأ

"فضل    ـ" لفي محاسن الشعر وآدابه" كتابه العمدة  فيأول باب    خصص  ن عنه، حيفاعه  دو الشعر  

يقول:الشعر وفيه  نوعان:"  العرب  طبقات:  "وكلام  ثلاث  منهما  لكل  ومنثور،  جيدة    منظوم 



ة  ح ف ص ل  6|  ا

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

ومتوسطة ورديئة، فإن اتفقت الطبقتان في القدر، وتساوتا في القيمة، ولم يكن لأحدهما فضل 

على الأخرى، كان الحكم للشعر ظاهرا في التسمية، لأن كل منظوم أحسن من كل منثور من  

قصده ي ما  (. ثم يواصل كلامه بضرب مثال قياسي للتدليل على  18جنسه في معترف العادة...) 

أنه إذا ( وكيف  حسب وصفه  الذي هو أخو اللفظ  شكل)الد رشرح مطول لمن خلال  بمنطق العادة  

والعقدة اللتان يقصدهما ابن رشيق  عقدة، والسلك  و   ما لم ينتظمه سلك  ،كان منثورا لم يستفد منه 

   (.19ا الوزن والقافية في الشعر) مه

حديث   أسلوب  خلال  السابق  من  رشيق  الابن  على  والأمثلة    ة الحجاجي   طريقةالمبني 

المرزوقي. بل إنه    آراءمباشرة على  الردود غير  الوالأقيسة المنطقية يبدو طرحه وآراءه بمثابة  

 : قولهب وذلك  المنتصرين للنثر  إنما هو رد على بعض الكتاب  ويشير صراحة إلى أن حديثه  ينص  

بأن القرآن كلام الله منثور،    حت جُّ الكتاب المنتصرين للنثر الطاعنين على الشعر، ي  ولعل بعض  "

}وما علمناه الشعر وما ينبغي له{ ويرى  وأن النبي صلى الله عليه وسلم غير شاعر، لقوله تعالى :

  .(20) أنه أبلغ في الحجة، وبلغ الحاجة. والذي عليه في ذلك أكثر مما له

العوامل)التاريخية والسياسية والاجتماعية(.   استند على  الذي  المرزوقي  بخلاف منطق 

قسم   حيث  .جدلي معتمد في برهانه الحجاجي على المنطق الحسابي  نهجبدأ ابن رشيق حديثه ب

ثانيا  كلام العرب إلى قسمين، و أولا  ابن رشيق   ولكي يحسم أية  طبقات،  ثلاث  لكل قسم  جعل 

وضع فرضيته  وطبقاتهما،  احتمالات خارجة عما يميل إليه في حالات التساوي بين الطرفين،  

.  "عند اتفاق الطبقتين في القدر وتساويهما في القيمة"الحسابية المستندة على أفضلية نوع)الشعر(  

لأسلوب الحجاجي  ل  -المرزوقي وابن رشيق    –  ينوالذي يهمنا من الإشارة إلى استخدام المؤلف  

هو استخلاص مقدار الحرص لديهما على تعزيز قناعاتهما، ولا سيما التصور المبدئي لمفهوم  

 العام)المنثور والمنظوم( بغض النظر عن الميل لأحدهما.    النوعين

الأإذ   النوعين  بين  الفاصلة  بالحدود  رشيق  ابن  وعي  والمنثور(  د يتضح  بيين)المنظوم 

كما يتجلى مقدار الوعي بالنوع لديه من خلال حرصه   ويتضح موقفه في الميل إلى نوع الشعر.

مضادة مقابلة لما أورده  على إثبات الأفضلية لنوع الشعر من خلال ما ساقه من براهين وحجج  

المؤشرات الأولية لملامح الوعي بالنوع الأدبي    المرزوقي. ومن خلال ما أورده كلاهما تتجلى

        . مالديه
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 ملامح الوعي بالأنواع الفرعية ضمن النوع الأدبي: 

الناقدين المرزوقي وابن رشيق     النوع تحدث في سياق  وهو يمن اللافت للنظر أن كلا 

لديه   لي المفضل  مستطردا  سياق  خرج  في  فالمرزوقي  المقابل.  الآخر  النوع  بتفاصيل  ستشهد 

داخللمنثور( ل)تفضيله الفرعيين  النوعين  عن  ابن    .(الرجزو )الشعر  )المنظوم( تحدث  وكذلك 

على النوعين الفرعيين داخل  الذي كان يتحدث في تفضيل)المنظوم( أتي في حديثه ذاك  رشيق  

وهو بصدد الرد على حجة نفي الشعر   -فجاء في كلام ابن رشيق    )الخطابة والترسل(.( رو نثمال)

:"وكما  قوله  - عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الإعجاز وقع في القرآن وهو من جنس النثر  

أن القرآن أعجز الشعراء وليس بشعر، فكذلك أعجز الخطباء وليس بخطبة، والمترسلين وليس  

بترسل، وإعجازه الشعراء أشد برهانا، ألا ترى العرب كيف نسبوا النبي صلى الله عليه وسلم 

مته،  إلى الشعر لما غ لبوا، وتبين عجزهم، فقالوا: هو شاعر، لما في قلوبهم من هيبة الشعر وفخا

 (. 21وأنه يقع منه ما لا يلحق، والمنثور ليس كذلك") 

"الرجز وإن    :عندما قال  المرزوقيفي كلام    كذلك ورد التطرق إلى)المنظوم( الشعرو 

فيه اللفظ  شأو  تقطيع  إلى  ترجع  قريبة  القصيد، مخالفة  قل  عدد  خالف  السجع عليه،  وتزاحم   ،

الجامعين بينهما، لتقاصر الطباع عن الإحاطة بهما، فإذا كان الرجز والقصيد مع أنهما من واد  

واحد، أفضت الحال بمتعاطيهما إلى ما قلت، على خلاف يسير بينهما، فالنثر والنظم وهما في  

 (.  22طرفين ضدين، وعلى حالين متباينين، أولى وأخص") 

الأ و  المقتبس  في  يفص ل  لم  رشيق  ابن  أن  نوعي)ال  ولمع  سمات  من  ر(اللذين  و نثمأيا 

بمؤشر مهم على مرحلة    هأوردهما، إلا أن ذكر بالنوع  النوعين في حد ذاتهما يظفرنا  الوعي 

  تجاوز الاكتفاء بالإشارة إلى النوع العام )النثر( أو )المنثور(   الفرعي، أو النوع داخل النوع. أي

امتداد لما كان قد    ذا، وه:)الخطابة( و)الترسل( الفرعية  أنواعهب )النوع العام(  ربطإلى  فحسب،  

على    ، جاءمقتبس كلام المزوقي  يوحي بهما    أبو هلال العسكري. في حين أن  ل له من قبلأص  

. فقد ذكر ضمنا أن)المنظوم( ينقسم إلى نوعين )شعر ورجز(  وتفصيلا  نحو أشد وضوحا وقصدية

فتمثلها عبارته التي وصف بها النوعين وأنهما "من وادِ أما القصدية    .وهذا ما نعنيه بالوضوح 

واحد  ينتميان إلى نوع أدبي عام  مجريان يصبان في واد واحد، أي فرعان  أنهما    بمعنىواحد"  

 .فيجسد التفصيل والإضافة الأهممن لدن المرزوقي  لرجز  اتحت مظلته. أما ذكر    يجمعهما معا

هي استكمال  العام منها والفرعي لدى المرزوقي وابن رشيق،  ما ورد من أنواع أدبية  كل  لأن  

اختلاف    حولباستثناء ما فصله المرزوقي من كلام  سبق أن تصدى له أبو هلال العسكري.  لما  

وهو نوع قد أفردت وباستثناء إضافة نوع )المثل( إلى المنثور    (.23)   المنظوم()( وترسل مبنيي)ال

إلى أن له   حيث وردت الإشارة  (24) له كتب مستقلة على نحو كتاب "جمهرة الأمثال" للعسكري
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للتوحيدي فيما نقله عن أبي سليمان المنطقي من    "الامتاع والمؤانسة"في كتاب  بلاغة تخصه  

قوله: "وأما بلاغة المثل فأن يكون اللفظ مقتضبا، والحذف محتملا، والصورة محفوظة، والمرمى  

 (.  25لطيفا، والتلويح كافيا، والإشارة مغنية، والعبارة سائرة")

نوع  التي ذكرت في  الأدبية  فالأنواع  ،  ( الرجز)و   القصيد(/الشعر): هي  (المنظوم )وعليه 

نوع)المنثور( في  ذكرت  التي  الأنواع    .(المثل )و ( الترسل)و ( الخطابة):هي والأنواع  وهذه 

ملامح الوعي بالنوع الأدبي أواخر  سمات ومقارنات تمثل  من  المذكورة، من خلال ما ورد عنها  

   تقريبا. القرن الخامس الهجري إلى منتصفالقرن الرابع 

هـ(  637-558)ابن الأثير  ضياء الدين نصر الله  السادس والسابع نجد مؤلفات    ينوفي القرن 

  (والمنثور المنظوم  ـ)التخصص في التأليف ب مرحلة أخرى هي مرحلة    تجسدهي الأبرز. إذ  

نفسه.   الواحد  للمؤلف  كتاب  من  أفرد  بأكثر  مستقلين    الأثيرابن  حيث  في)المنظوم كتابين 

والشاعر"  :هماوالمنثور( الكاتب  أدب  في  السائر  صناعة :و   (.26)"المثل  في  الكبير  "الجامع 

 (.27) " المنثورالكلام و المنظوم من 

وابن الأثير كسابقيه ممن جاءوا بعد أبي هلال العسكري مفصحين عن ميلهم للمنثور، بل  

لذلك   الكلام إنه عقد  تفضيل  القطب الأول في  الثاني من  الفن  الثالث من  بابا خاصا هو"الباب 

أن الأقوال متعارضة   بقوله:" وأعلم  فيه  بدأ  الذي  المنثور على المنظوم" في كتابه الجامع الكبير.  

في تفضيل كل واحد من هذين القسمين على الآخر، غير أن المذهب الفحل والقول القوي هو أن  

(. ثم شرع  28الكلام المنثور أفضل من الكلام المنظوم، والدليل على ذلك من أربعة وجوه...") 

أنصار المنثور،  واستند إليه من قبله  يفصل في وجوه وحجج التفضيل، التي كرر فيها ما ذكره  

   . فيها بجديد يذكر  ييأتدون أن 

يعد من أهم ما يمكن  "الحريري"   وكلامه عنتوقف ابن الأثير أمام فن المقامات أن  غير

، ولا سيما حديثه عن اختلاف الطبع لدى حسبانه إضافة في سياق الحديث عن الأنواع الأدبية 

في نص طويل نورده على طوله مع بعض الاختصار الشعراء والكتاب في النوع نفسه. حيث قال  

وأغرب من ذلك أن صاحب الطبع في المنظوم يجيد في المديح دون الهجاء، أو الهجاء ": لأهميته

التهاني دون المراثي، وكذلك صاحب   التهاني، أو في  المديح، أو يجيد في المراثي دون  دون 

هذا ابن الحريري صاحب المقامات، قد كان على ما ظهر عنه من تنميق    !الطبع في المنثور

قِف على مقاماته قيل: هذا ي  المقامات واحدا في فنه، فلما حضر   ح لكتابة الإنشاء في صل  ببغداد وو 

ولم يجر لسانه في طويلة   ،لف كتابة كتاب فأ فحِمن أثره فيه، فأ حضِر  وك  ديوان الخلافة، ويحس  

: لا عجب، لأن المقامات مدارها على  عن ذلك فقلت    ولا قصيرة... وهذا مما ي عجب منه! وسئلت  
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ص، وأما المكاتبات فإنها بحر لا ساحل له، لأن المكاتبات فيها تتجدد بتجدد  حكاية تخرج إلى مخل  

 (.  29حوادث الأيام...") 

يستطع  الحريري لم  في كون    ،  وإن داخل ه شيء من المبالغة  -هذا    إن تأويل ابن الأثير

تنبهه إلى الفرق بين المكاتبات)الرسائل(    منتنبع أهميته    -عدا المقامات  كتابة "قصيرة ولا كبيرة"  

الحكاية مداره  إبداعيا  جنسا  الأخير  بصفة  مختلف  والمقامات  نوع  إزاء  وأننا  الجنس    داخل. 

ن تباين قدرات الشعراء ما بين  عالأدبي)المنثور(. وذلك ما عززه كلامه الذي افتتح به المقتبس 

 غرض شعري وآخر.  

ربط هذا التأويل لدى ابن الأثير مع ما سبق أن أشار إليه المرزوقي من التفاوت  وحين ي  

وكلا والرجز(  بين)الشعر  الفرق  تحدث عن  عندما  الواحد،  الأدبي  الجنس  من    النوعين  داخل 

الأكثر  ذاك نجد أننا إزاء مرحلة أكثر تقدما من مراحل الوعي  ب حين يربط هذا  -ضمن)المنظوم(  

               .بالنوع الأدبي لدى القدامىدقة 

    :لنوع الأدبيل القدامى  مرونة معالجة

  ينالمصطلح   ينقدرة هذ  (المنظوم)ات)الموزون( و مصطلح تظهر أهمية استخدام القدامى ل

استيعاب والقافيةالرجز )على  الوزن  في  الشعر  مع  يجتمع  الذي  عنه،  (،  ويختلف  فهم  ،  ولذلك 

 . عندما يذكرون الرجز لا يقابلوه بالشعر وإنما يقابلوه بمصطلح آخر هو)القصيد(

فقد ذكر    ، "الأغلب الراجز(لـابن قتيبة    ة في ترجمفي أجلى صوره  يظهر  هذا التفريق  و 

"أول من شبَّه الرجز بالقصيد، وأطاله، وكان الرجز قبله إنما يقول الرجل منه البيت  أنه:  فيها

الاختلاف والتشابه  الذاهب إلى  هذا الرأي  و (.  30والبيتين والثلاثة، إذا خاصم، أو شاتم، أو فاخر") 

ما ذكر أن طبائع الشعراء  حين   في آن واحد بين)القصيد والرجز( توقف عنده المرزوقي كما تقدم.

 تختلف بين الرجز والقصيد على الرغم من أنهما من واد واحد. 

وسهولته في    ،طبيعة القيد الوزنيكاختلاف    ،أخرى   سماتالرجز  نوع  وحي بأن لوهذا ي

  ريقة ط  ففي الرجز تكون  .اق وحدة البيت في القصيدطمما يمنح الراجز حرية أوسع من ن  ،الرجز

الأبيات  النظم بحسب  لا  الأشطر  تمام  بحسب  عدم  عيبا  يعد  ولا    ،الواحد الشطر  في    ىمعنال، 

الشطر   في  الأشطر  واستكماله  العالتالي أو  على  القصيدة،  في  ذلك  من  اختلاف  كذلك  و.  كس 

از   )الرجز(ة المرتبطة بالمصطلح  على المنظومالمسميات التي أطلقت     كـ)أرجوزة وأراجيز ورج 

وقد اشتهر    ، حتى إن أغلب المترجمين للرجاز يلحقون وصف الراجز بلقب المترجم له.(وراجز 

از    الرجزب  اج وابنه رؤبة،  كأبي النجم العجلي، و عدد من الرج  وكانت للرجاز .  (31)وغيرهمالعج 

لأن تتولد   ؤهلامكان    ولعل هذا النوع(.  32مساجلات فيما بينهم في الأسواق يحضرها العامة) 
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ولئك، كأبي النجم  نماذج لأن  م  يوِ ، فيما ر  بحسب ما ظهر منهعنه منظومات مختلفة متنوعة  

ترجم    ،وغيرهالعجلي   قتيبة  لهم  ممن  والشعراء") كتاب  في  ابن  النوع    (33"الشعر  هذا  لكن 

المنظومات العلمية. كما أن النظر إليه وتلقيه جعله محصورا في  اختزل فيما بعد    (المنظوم)من

وليس بصفة أن ،  و"أهل البادية"الغريب،  أو بصفته مصدرا للاستشهاد ب   قصيد(لبا)في مقارنته 

. وأن  على ولادة الشعر  ةسابق  تكان   اأنهو )القصيد(.  مختلف عن  الفني  ال  هاالأرجوزة لها شكل

من    تالمقط عات القصيرة، وتطور  تتجاوزف  ، عدد الأشطر فيها الأرجوزة تطورت من حيث  

وقد عد "لعرج المهدي"    . فاشتهر منها الأنموذج )المدحي، والأنموذج الطردي(  أغراضها،حيث  

أكثر من خمسمائة أرجوزة فنية "ليست من  تلقيها عند العرب"    نية الأرجوزة وجمالية"ب  في كتابه

العلمية"   كتابتها  المنظومات  زمن  القرنامتد  أواخر  إلى  الجاهلي  العصر  أواخر  بين   ما 

   (.34) الخامس

واستخدام مصطلح )القصيد( عند  وعليه فاستخدام مصطلح )المنظوم( مقابلا )للمنثور(  

الرجز   مع  فهي  ي المقارنة  الشعرية.  وخاصة  الأدبية،  بالأنواع  الوعي  في  مهمة  لبنات  شكل 

المرونة  افيهاستخدامات   استيعاب    هاكنم ما    من  ذلك القصيدمن  في  بما  الفنية،  والأرجوزة  ة 

الحقب. تلك  بعد  المستقبلية  فعله    تطوراتها  ما  "عصفورتان    "شوقي"أحمد  ولعل  ديوانه  في 

أحد   (35) بالحجاز"  يمثل  الحيوانات  ألسنة  على  القصصية  الأراجيز  من  مجموعة  ضم  الذي 

 الرجز الفني.   ايمكن أن يتطور إليهكان الرجزية التي الأشكال 

-للمنظوم  المرن  إلى بذرات هذا الوعي وملامحه عن مفهوم القدامى    -وإذا ما أضفنا  

الحريري   مقامات  عن  الأثير  ابن  نوع)المنثور(  حديث  المقامة  في  نوع  بأنها  ووصفه 

فإننا كله  نظرنا إلى ذلك  أضفنا هذه الجزئية إلى ما تقدم، و إذا ما  -ص(  قوامه)الحكاية( و)المخل  

في  المتمثل  البعد السردي    استشرفت  في مفهوم القدامى للنوع الأدبيمرنة أخرى  إزاء إضافة  

يجعل طرح القدامى  من شأنه أن    وهذا  .)الحكاية( و)المخلص/البطل( : المقامة من خلال ركني 

 . سردية لها سمات التي  الأخرى )المنثور(أنواع متمثلاحول النوع الأدبي  

القدامى    هعن   تتمخض  مماو  لدى  النوع  الذي  مرونة مفهوم  التوحيدي في  الرأي  أورده 

وفيه    ( المنثور)ختام المسامرة الخامسة والعشرين التي عقدها للمقارنة بين النوعين)المنظوم( و 

: "المعاني المعقولة بسيطة في بحبوحة النفس لا يحوم عليها شيء قبل الفكر، فإذا لقيها الفكر قال

حينئذ تتركب بين وزن هو النظم  بالذهن الوثيق والفهم الدقيق ألقى ذلك إلى العبارة، والعبارة  

الحديث")  المعاني  (.  36للشعر، وبين وزن هو سياقة  ليس حديثه عن  الرأي،  واللافت في هذا 

. فأن  وصفاتها، وطريقة العثور عليها بالذهن... وإنما كلامه في آخر جملتين عن خاصية الوزن

وذكره معظم النقاد في تعريفاتهم للشعر؛    ،يكون الوزن هو النظم في الشعر ذلك أمر معروف
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الحديث في)المنثور( سياقة  الوزن  والمختلف هو جعل  المغاير  ما وصفه  .  لكن  حمادي  "وهو 

:" في مسألة الوزن التي اعتبرها جل المنظرين خاصية الشعر الأولى،  بديعالرأي  الب   " صمود

، وفي النثر سياقة فلقد رأى أن الوزن يختلف شكله من نمط إلى نمط فالوزن، في الشعر نظمه 

       (. 37الحديث ومجراه") 

المرونة   يشبه  ولعل في هذه  استباقية"  ما  مقاربة  ي  "فرضية  الأنماط  تكأ  عليها في  أكثر 

  ، "القصة القصيرة جدا"  نمطك الإبداعية إشكالية من حيث النوع والجنس في العصر الحديث،  

 ا من هذا التصور الذي اقترحه التوحيدي للوزن في النثر.  مر" حينما ينظر إليه و ث نمال الشعر"و 

ظوم،  )المن بالنوع الأدبي في بعديه: العامالقدامى  النقاد  من ملامح وعي  بعض  تجلى  ي   وبهذا

في سياق    هاتطرقوا إلي ، من خلال الأنواع التي  منهما تفرع إليه كل  يوالمنثور(، والخاص الذي  

والمنثور()المن جدليةبخوضهم   بالخطب   تجلت.  ظوم،  نوع)المنثور(  والأمثال،  في  والرسائل،   ،

 ز.  القصيد، والرج ب   المنظوم() في   تجلتوالمقامات. و

ت استخدموها    تبينكما  التي  للمصطلحات  سك هم  ودقة  مرونة  الوعي  ذلك  ملامح  من 

بعض المقولات التي    روظه   إلى جانبالفرعية.    هاأنواع  ، والتفريق بينلتوصيف الأنواع الأدبية 

عالق ويتداخل  ويتطور من تلك الأنواع. أو لما قد يتاحترازات وافتراضات لما قد يستجد    مث ل قد ت 

      . ظوم، والمنثور()المن القطبين الأساسيينبكل قطب من  الخاصةسمات المن فيه 
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 الخاتمة:  

 : من نتائج توصلت إليه هذه الورقةما من أهم 

،  غير دقيق  استنتاجكر عن ريادة "قدامة بن جعفر" للخوض في الأجناس الأدبية  أن ما ذ  *

وأن الريادة تعود   فكلامه كان شرحا لكيفية تحول الشاعر من غرض إلى غرض في القصيدة.

قدم طرحا شبه مكتمل مقصود    الذي  "الصناعتين "كتابه  من خلال  هلال العسكري"    ي "أب   إلى

محتوى كتابه قسمين متساويين في  ، مقسما  نظريا وعمليا بداية من عنوان الكتاب فخطبة المؤلف

بالـ و الاهتمام  في    ، )منثور(الـ)منظوم(  والرسائل  كالخطب  فرعية  أنواع  إلى  نوع  كل  مقسما 

أنواعالمنثور.   إلى  والشعر،  )ومشيرا  الرجز  بين  والفروق  بروح  المنظوم(  تحلى  وأن طرحه 

 عدم حرصه على إظهار ميله لأحد النوعين.   محايدة من حيث

لدى القدامى من )المنظوم والمنثور(،  ،  ولى بالنوع الأدبي)العام( الأ وعي  التجلت مرحلة  *

ً  وتعزز بدأه أبو هلال العسكري،ما   خلال  مع غلبة   ،أطروحات المرزوقي وابن رشيق عبر    تاليا

الذي    نوعللوحرصهما على الانتصار    ، في طرحهما  ، الحياد، وغياب  الروح السجالية الحجاجية

 يميل إليه كل منها. 

  ومحاولة كليهما البرهنة على رأيه   أفرزت الطبيعة الحجاجية لدى المرزوقي وابن رشيق *

الأنواع  إلى    إشارات فرعية  الدبية  الأسمات  أنواع  في  فظهرت  المقابل.  الطرف  في  فرعية، 

   .كما ظهرت في)المنثور(في)المنظوم( 

الأنواع الأدبية التي ذكرت في نوع )المنظوم( هي )الشعر/القصيد( و)الرجز(، والأنواع  *

. وهذه الأنواع المذكورة، من  التي ذكرت في نوع)المنثور( هي: )الخطابة( و)الترسل( و)المثل(

أواخر   الأدبي  بالنوع  الوعي  ملامح  تمثل  ومقارنات  سمات  عنها  ورد  ما  الرابع خلال  القرن 

 الهجري إلى منتصف القرن الخامس تقريبا.

القدامى    تنبهت  * نوع)الرجزأطروحات  إلى  نوع)المنظوم(  تهمله، (الفني   في  ولم   ،  

 .  والشعر والشعراء  ،للتفريق بين)الأرجوزة( والرجاز)القصيد(مصطلحالقدامى   واستخدم

( لدى الحريري تنبها إلى )نوع المقامة في القرن السادس عن  الأثيرأضاف حديث ابن  *

 القرون السابقة.  ذمن  اضم هذا النوع إلى أنواع )المنثور(، وإن كان النوع نفسه موجود

خلال  * من  المرونة  بسمة  الأدبية  الأنواع  في  القدامى  أطروحات  استخدامهم  تميزت 

والأرجوزةل كالرجز  نوع.  من  أكثر  استيعاب  يمكنها  والقصيدة    ، مصطلحات  والقصيد 

في  يمكن أن ي بنى عليه )الوزن( في المنثور بمعنى السياق، مما  استخدام مفهوم كو   .في)المنظوم( 
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الحديثة   أجناسياب  ا عي ست االعصور  الملتبسة  الأدبية  جداالأنواع  القصيرة  كالقصة  "الشعر   ،، 

 المنثور".      

من    هذا التنبه   فيو   ، ص(تنبه القدامى إلى أن نوع)المقامة( مبني على)الحكاية( و)المخل  * 

 على خاصية السرد.   ةالمعتمدالحديثة المرونة ما يفتح نافذة لاستيعاب أنواع النثر 

* ثمة نقاط عدة لم تتوقف عندها الورقة كي لا يتشعب الحديث، ومن هذه النقاط ما هو  

 جدير بإفراده بأوراق مستقلة، منها على  سبيل المثال:  

حاجة ما نظم من أراجيز عربية قديمة إلى إعادة درسها فنياً مع مقارنتها بما كان موجودا 

بعيدا    -، وتحليلها من حيث ما كان يمكن أن تتطور إليها  في العصر الجاهلي  على شكل مقط عات

وبعيدا عما تعرض له بحر الرجز من امتهان    – عما استقرت متأخرا عليه من منظومات علمية  

وكان سابقا فمن الواضح أن فن الرجز كان ذا تشكلات فنية لم يكتب لها التنامي،  ،ونظرة دونية 

في الأصل على الشعر، وكان هو الأقرب لليومي من حداء الرعاة، وأهازيج ترقيص الأطفال  

الشعر تراث  تطورات الرجز  وكان من الممكن أن تغني  عند العرب، وغيرها من مناحي الحياة.  

فسهولة    دراميا ولا سيما النماذج "الطردية" العربي بنماذج مختلفة عن تشكلات القصيدة الغنائية،  

لت )الرجز(النظم على البحر النظم فيه  أراجيز ملحمية أو درامية  إرهاصات ب   شكيلكانت تؤهل 

    ومسرحية. 

ثمة مقولات عدة ذكرها مناصرو المنثور في سياق تقليلهم من الشعر، ترددت كثيرا في 

: كمقولة" أنهم اتخذوا الشعر مكسبة وتجارة، وتوصلوا به إلى تحليلات النقد الثقافي وإسقاطاته

ق، كما توصلوا به إلى العلية" و"الشعر أدنى مروة السري، وأعلى مروءة الدني". و"صار    السُّو 

للكدية هو  إنما  الغالب  في  الشعر  للأولين"    قرض  فيه  كانت  التي  المنافع  لذهاب  والاستجداء، 

، وأصبح تعاطيه هجنة في  "أنف منه أهل الهمم والمراتب، من المتأخرين، وتغير الحال فيه و 

الكبيرة".   المناصب  العباراتوالرئاسة، ومذمة لأهل  إلى جمع وتتبع وتحليل    مثل هذه  تحتاج 

     .  في ضوء عدد من المؤثرات والمتغيرات في كل عصر ،مستبطن لكل بواعثها
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